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 هــل يحتــاج العــالم إلــى "وطــن إسلامــي" آخــر؟

وهل ستكون الجزيرة الأسكتلندية النائية ملاذاً

للمؤمنين أم مسرحاً لمسرحية هزلية جديدة؟

 

ــبيب – ــر الح ــفوي ياس ــدين الص ــل ال  ذاك أنّ رج

ــرة ــاويه المثي المعــروف بخطــابه المتطــرف وفت

للجدل – يسعى لتحويل جزيرة تورسا إلى ما

يسـميه "وطنـاً للمسـلمين" كمـا نشـرت الصـحف

البريطانيــة بــالأمس. والحــال أنّ هــذا المشــروع،

الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه حلم طوباوي،

يثيــر تســاؤلات عديــدة حــول جــدواه وأهــدافه

الحقيقية.
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 فكيف لمن يكفّر غالبية المسلمين العظمى أن

يؤسس وطناً جامعاً لهم؟ وهل سيكون هذا

"الوطن" الجديد أكثر من مجرد نسخة إسلامية

من جزيرة إبستين سيئة السمعة – مع فارق أنّ

"زواج المتعة" سيحل محل الاستغلال الصريح؟

 

 لعلّ المفارقة الأكبر تكمن في أنّ من يدعو إلى

ــه يســعى الآن لإنشــاء ــاء دين "الجهــاد" ضــد أبن

"وطن" لهم. فهل سيكون سكان الجزيرة في

حالة حرب دائمة مع بعضهم البعض، يكفّر كل

منهم الآخر لاختلاف في تفسير آية أو حديث؟

 

 وماذا عن تطبيق "الشريعة" التي يتحدث عنها
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الحــبيب؟ هــل ســنرى محــاكم تفتيــش جديــدة

تحـــاكم النـــاس علـــى نوايـــاهم، أم أنّ الأمـــر

سيقتصر على إصدار فتاوى غريبة وممارسات

مشبوهة تحت ستار الدين؟

 

 بيــد أنّ الســؤال الأهــم: مــا الــذي يــدفع النــاس

للانضمام إلى مثل هذا المشروع؟ هل هو حقاً

البحث عن "وطن إسلامي"، أم أنّه مجرد هروب

من واقع مرير إلى وهم جديد؟ وهل سيلبث

ــل أن ــد" طــويلاً قب هــؤلاء فــي "وطنهــم الجدي

يهرعوا طالبين اللجوء في بريطانيا – كما هي

العادة دائماً؟

 

 إنّ فكــرة إنشــاء "وطــن إسلامــي" علــى جــزيرة
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نائية تبدو وكأنها خرجت من رواية خيال علمي

ساخرة. لكنّها، للأسف، واقع مرير يعكس حالة

اليأس والتخبط التي يعيشها البعض. فبدلاً من

ــاء ــي بن ــراط ف ــر والانخ ــديات العص ــة تح مواجه

أوطانهم الحقيقية، يلجأون إلى أوهام طوباوية

ــة أو لعلهــا مشــروع ــن تزيــدهم إلا بؤســاً وعزل ل

احتيال لجمع الأموال من المغفلين ثم الهروب

الكبير.

 

 فلنفترض جدلاً أنّ هذا المشروع – تحقق – فلن

يكــون ســوى فقاعــة ســرعان مــا تنفجــر، تاركــة

وراءها خيبات أمل جديدة وأسئلة أكثر إلحاحاً.

ــاء ــندرك أنّ بن ــى س ــم: مت ــؤال الأه ــلّ الس ولع

الأوطــان يحتــاج إلــى أكثــر مــن شعــارات جوفــاء
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ــروط ــق الش ــتين وف ــزيرة ابس ــة بج وأحلام واهي

الصفوية؟


